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بــــاجـتـمــــاع حــــاشــــد لـلعــضــــوات في
ـــــــســــــــــان ـــــظــــمــــــــــة حـقــــــــــوق الإن مــــن
والـديمقراطيـة تم مناقـشة امكـانية
تـــأسـيــس مـــركـــز للـمـــرأة العـــراقـيـــة
ــــى ثقــــافــــة حقــــوق الإنـــســــان يـتــــول
وثقــافــة حــريــة المــرأة حـيث لايمـكن
فصل حقـوق الإنسـان وحقـوق المرأة
انمــا الـعكــس هــو الــصحـيح فلـيــس
ــــد لا يحـتــــرم ولا يعــطـي ــــاك بل هـن
حقـوقها كاملـة غير مـنقوصة الا ان
يكـون سلبـا ينـتهك حقــوق الإنسـان

ويفعل بسياسة التمييز.
وتـقــــــرر في الاجــتــمــــــاع الــتــمــــسـك
بـحقــــوق المــــرأة وصــــدور بـيــــان جــــاء

فيه:
نحـن )المــــوقعـــات ادنـــاه( مـن نــســـاء
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ــــســــــة ســــــامــــــرة ــــــة(، الان )مـحــــــامــي
ــــســــــة ســــــامــــــرة ــــــة(، الان )مـحــــــامــي
)محـامية(، د. آلاء فـاضل )طبيبة(،
الانسة اسـيل عبد الجبـار الخزرجي
)محــاميـة(، الـسيـدة رجـاء العـزاوي
)محــامـيــة(، الانــســة فــاطـمـــة علـي
)معـيـــدة جـــامعـيـــة(، الانــســـة ســـرى
الشـيبانـي )جامعيـة(، الانسـة نيزك
عـبـــد الـــرضـــا )جـــامعـيـــة(، الانــســـة
اشـواق نصـرت )طـالبـة مـاجـستيـر(،
الــسـيـــدة نـيــــران محـمــــود القـيــسـي
)مـــوظفــة(، الانــســة مـيــسـم عـمــران
حــسين )اعـلاميــة(، الــسيــدة نـضــال
المـوسوي )صحفيـة(، السيـدة غيداء
سحـــاب عـــوادو، صــــديقـــة ابـــراهـيـم

العزاوي )ماجستير قانون(.
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الـــسـيـــدة بـــان غـــســـان )جــــامعـيـــة(،
ـــــــــــوفــــيـق ــــــــســــيـــــــــــدة لــــيـلان دارا ت ال
)جــامـعيــة(، الــسيــدة نـســريـن حبــة
)جــــامعـيــــة(، الانـــســــة نهــــى عــــويــــد
الكـنـــانـي )دكـتــــوراه في الكـيـمـيـــاء(،
الانــســـة سلـمـــى طلال الــســامــرائـي
)مـحامـية(، د. الـسرو حـسن محـمد
)طـبـيـبــــة اسـنــــان(، الـــسـيــــدة هـنــــاء
الشـيخلي )اعلاميـة(، السيـدة ليلى
ــــة علـي عـثـمــــان )جــــامعـيــــة(، شـعل
ــــــــاس يــــــــاســـين )جــــــــامـعـــيــــــــة(، ايـــن
الـصـمـيــدعـي )محــامـيــة(، الــسـيــدة
ـــــــرة ـــــــرزاق )مـــــــدي ـــــــد ال زبـــيـــــــدة عـــب
ــــا حــــازم مــتــــوســـطــــة(، الانــــســــة رن
ــــا العــــانـي )محــــامـيــــة(، الانـــســــة رن
ــــســــــة ســــــامــــــرة ــــــة(، الان )مـحــــــامــي
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العـراق اللاتـي التــزمن اولا بحقـوق
ـــــة ـــــادي ــــســـــان وبـــصـــيغـــــة الحــي الإن
والاسـتقـلاليــة بـعيـــدا عن الحـــزبيــة
والـعمل الـسيــاسي والــرافض بـشـدة
ــــة ـــــة والعــنـــصــــري صـــيغ الـــطـــــائفــي
والمحاصـصة والملتـزم بوحـدة العراق
ارضـــا وشعـبـــا وتعـــدديـــا مـتـمـــسكـين
بقوة مبـادئ الإعلان العالمي لحقوق
الإنــســــان ولغـــة الـتــســــامح وسـيـــادة
القــانــون يــدعــون جـميـع المنــظمــات
النـسـويـة علــى اختلاف اتجـاهـاتهـا
الـفكـــريـــة وانـتـمـــاءاتهـــا الــسـيـــاديـــة
والمــذهـبيــة إلــى الـتنـسـيق والـتعــاون
دفـــاعـــا عـن حقـــوق المـــرأة والـتـــزامـــا
بحـقهــــا في المـــســــاواة والمـــشــــاركــــة في

صنع القرارات الوطنية.
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تـبـيـّـن أن شجـــاعـــة أمـيـنــــة مكـتـبــــة بمفـــردهـــا
بالـتزامـها بـإنقـاذ مجمـوعة مـن الكتب الـنادرة
التي لا تقدر بثمن من الـتلف والدمار التامين
خلال فـترة الـفوضـى التي رافقـت غزو الـعراق،
أنهـــــا تـــشـكل مــصـــــدر وحــي وإلهـــــام لـكـتـــــابـين
جـديـدين يـرويـان حكـايـات الـبطـولـة في أوقـات

الشدةّ.
فـفـــي الـــــــــوقـــت الـــــــــذي دخـلـــت فـــيـه الـقـــــــــوات
البـريطـانيـة مـدينـة الـبصـرة يــوم السـادس من
نيـسان 2003 قـادت أمينـة مكتبـة المديـنة علـياء
محمـد بكـر فـريقــا صغيـرا مـن الجيـران لـنقل
30 ألف كـتـــاب مــن المكـتـبـــة المـــركـــزيـــة الـتـي لـم
تتمتع بأية حماية وإخفائها في مطعم مجاور.
فلـــولا التـــدابيـــر التـي اتخــذتهــا عـليــاء الـبكــر
لـلاقت مـجمـوعـة كـبيــرة لا تعـوض مـن الكـتب
والمخطـوطـات بمـا فيهـا مخطـوطـات مـزخـرفـة
عن سيـرة النبي محـمد تعود إلـى القرن الرابع
عــــشــــــر، نفــــس المـــصــيـــــر الـــــذي لاقـــته الـكــتــب
والمخطـوطـات وآلاف نـسخ القـرآن المـزخـرفـة في
المكـتـبـــة القـــومـيـــة والمـبـــانـي الحكـــومـيـــة حـيـث
تحولـت إلى رماد بعد أيـام من الخراب والسلب

والنهب. 
انقاذ 70% من الكتب

فبعــد أسبــوع من نجـاح الـبكـر ومـسـاعـديهـا في
نقل 70 بالمائـة من الكتب، تعرض مـكتب أمينة
مكـتـبـــة الـبــصـــرة ومـــا تــبقـــى فــيه مــن الكـتـب
للـتلف والخــراب في حــريق غــامـض لـم يعــرف

سببه. 

في مثل هذا اليوم من عام 2003

امينة مكتبة البصرة تنقذ )30( الف كتاب من التلف

ذات يـــــوم مــن شــتـــــاء 1973 ســـــاعـــــات
اللــيل تــتقــــدم. انهــــا تـــســــارع الــــزمـن
وصــولا إلــى لحـظــة رحـيل مـن تقــرر
رحــيلهـم بعـــد مـنـتــصف اللــيل أو مع
اول خــيـــط مــن خــيــــــوط فجـــــر غـــــد.
ممرات مقتل قـصر النهـاية غـارقة في
البـرد والصـمت والظلمـة.. لكن الكل
في داخل الـــــزنـــــزانــــــة سهــــــارى. انهـــــا
الـيقـظــة الاخيــرة في حيــاة كل واحــد
مـنهـم، لكــونهـم جمـيعــا علــى قــائمــة

الرحيل، سفر بلا عودة..
في كل ليلـة وكل فجـر تختـرق جدران
الــــزنــــزانــــات وقــضـبـــــانهــــا الـغلـيــظــــة
المتقاطعة، دعوات من هنا وهناك: يا
الله. يــا رؤوف. يــا رحـيم. يــا مغـيث..
إلـى اخـر الـرجـاءات والتـوسلات بـرب
الـعـــــــالمــين واولــيـــــــائـه الــــصـــــــالحــين..
البعـض من يـستـولـي عليـهم اليـأس.
تـــــضـــيـق انـفــــــــاسـهـــم. يـغــــــــرقــــــــون في
القنوط. والله سبـحانه وتعالى يقول
في كــتـــــــابـه الـعـــــــزيـــــــز الحـكــيــم: )ولا

تقنطوا من رحمة الله(.
انـه استـسـلام لحتـميــة القـــدر الاتي.
والــبعــض الاخــــر )يـلهـث( في تــــرديــــد
)الشهـادة( لكي لا يـداهمه المـوت قبل
لفظهـا. واخـرون غيـرهم يـذهبـون في
تـرديـد كلمـات غيـر مفهـومـة. يمليهـا
علــيهـم الخـــــوف والفــــزع مـن دخــــول
المفـتـــاح في بـــاب الـــزنـــزانـــة وتـــوجــيه
الامـر الصـارم: انـت. قم. تعـال معنـا.

اسرع. لاتجبن... 
واريــد الـتــركـيـــزعلـــى كلـمــة )اســرع(.
انهــا تعـني بـذل )الـهمـة( في الاسـراع
إلـــى المـــوت الـــذي لا يـــســتغـــرق زمــنه
سـوى ثوان معـدودات، تنقل الضـحية
إلـى رحـاب.. الابـديـة والفنـاء؟. وكـأن
هـــذا المـــرء ابـن الـــوطـن والانــســـانـيـــة
شـــيء لـــم يــكـــن اصـلاً أو لا يــــــــوجــــــــد
لــــوجــــوده سـبـب أو مـبـــــرر وان بقــــاءه
حيـاً، غـلط.. وعلـى الحـزب، كمـا كـان
يــــــــردد رئـــيــــــس المحـقـقـــين في قــــصــــــــر
الـنهــايــة المــدعــو )حــسـن المـطـيــري(،
الـتخلص من هـذه الادران وفقاً لمـبدأ
الاســتـعلاء )الــــــدارويــنــي(.. الـــبقــــــاء

للاصلح.!
لقد كانت هـذه الدعوة العاتية، شعار
العــــديــــد مــن الملاكــــات المــتقــــدمــــة في
حـزب صـدام. وقــد تنـاسـى هـؤلاء مـا
الـذي فعلته نـزعة الاسـتعلاء بالمـانيا
الـنــازيــة أو ايـطــالـيـــا الفــاشـيــة أو في
اسبانيا الفرانكوية. لكن جهالة هذه
)الكـوادر( الحــزبيـة، بــدروس التـأريخ
ـــــــــزعــــتـهــــم وحــكــــمــــتـه كـــــــــانــــت وراء ن
الاسـتعلائيـة وافـراطـهم في استخـدام
القــوة المتـاحــة لهم والـولـوج بهـا إلـى
اقــــصــــــــى ظـلـــمــــــــات الـعـــنـف وعـــمــــــــى
الـبـصـيــرة حـيـث يـتحــول )الإنــســان(
اعلــــــى واغلـــــى مـخلـــــوقـــــات الله إلـــــى
مجـرد جسـد مستـباح أو تحـويله إلى
مـعــــــــــوق بـلا قــــــــــدرات ولا فــكــــــــــر ولا
احـســاس، فلا يقـوى علـى فـعل شيء،

مثله مثل الرخويات..
لقد كـان )التفنن العنفي( في معتقل
قــصــــر الــنهــــايــــة، ممــــارســـــات تفــــوق
الخــيـــــــال وتـــتجـــــــاوز المحــــــــال. فهـــــــذا
الـقصـر كـان يـدار مـن قبـل مجمـوعـة
حــيـــــوانـــــات شـــــرســـــة تــنهــــش الـلحــم
الـبشري مثلما تنهش اللحم البقري
والخـــــروف. انه قــصــــر خــــارج رقــــابــــة
الـضـمـيــــر والاخلاق والقـــانـــون. كـــان
القصـر الملعـون هــذا مصـدر الخـصب
بــالــسمــاد العـضــوي، جـســد الإنـســان
ودمه وعـــظــــــامه إلــــــى كل )دونمــــــات(
الارض على امتـداد جغرافيـة العراق

وتوالي فصوله الاربعة..
باختصار، عاجز انا عن وصف وتذكر
كل مـــا كــــان يجـــري في ذلـك المعـتـقل
الـقصـر.. ولا املـك اليــوم وكمـا كـنت
قـــبلا حــين احــتـــــوتــنــي جـــــدران ذلـك
المعــتقل سـيء الـصـيـت ســـوى تـــرديـــد
ســؤال واحــد حــزين ومــؤسف: قــابـيل
مـــاذا فـعلـت بـــاخــيك هـــابــيل..!؟\
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إلى متى تبقى هذه الظواهر تنخر بالمجتمع؟

أملهـا في مــستـقبـل حيــاتهـا والمـعيـل والكفـيل ولـو
دققنـا النـظر في الـواقع المعـاش لوجـدنا ان الـبنت
هي الـتي تحمل اعـباء أسـرتهـا وتقـف إلى جـانبـها
في المحـن أكـثــر مـن الــولــد خــاصــة عـنــدمـــا يكـبــر
الـوالـدان وتـشتـد بهمـا الـشيخـوخـة.. وفي الغـالب
الاسر التي تفضل الولد هي الاسر التي يكون رب
الأسـرة قـد تعـرض في طفـولـته لتــربيـة معـينـة أو
حادثـة معينة هيأته نفـسيا لتصور افـضلية الولد
ولا فـرق في رب الاسرة ان يـكون الاب أو الام أو من

يؤثر في مسيرة حياتها(.
ومـن الــطف مـــا قـــرأته عـن حـب الابـنـــاء، حـــديـث
الاعـرابيـة التي سـئلت عن أي ابـنائهـا احب الـيها،
اجــابـت: )صغـيــرهـم حـتـــى يكـبــر وغــائـبهـم حـتــى
يعـود ومـريـضهـم حتـى يـشفـى(. فـالـظـرف الـذي
يمـر به الابن هـو الـذي يحـدد مقـدار الاهتمـام به
ولكن الحـب متساوٍ بين الجميـع والعاطفة واحدة
فـإذا كان غيـر ذلك فهو خلل في التـركيبة المعـرفية
واضـــطـــــراب في الــــشخـــصــيــــــة وجهـل في معـــــرفـــــة

الحقيقة.
الاستاذة سهام العـميد أردفت قائلـة: )اليوم وعلى
الـرغـم من وجـود المــرأة في كل الميــادين مع الـرجل
وبذلك يمكن ان تكـون معين العائلـة وسندها، مع
ذلك يـبقــى الــولــد هــو امل الاســرة إلــى الــدرجــة
الـتـي نـــســمع فــيهـــــا كلـمــــة )خــطـيــــة( لمـن تــــرزق

بالبنت(.
فهل البنت )خطية( حقا؟!

تقـول الـسيـدة سكـينـة )26 عـامــا( ام لثلاثـة أولاد
ذكـور: )لا اريد ان أنجـب فتاة، لان الـبنت مظلـومة
في مجـتمعنـا، يـؤلمنـي كثيـرا حـالهـا فهـي مظلـومـة
في كل مواقعهـا، ام وأخت وزوجة حتـى في المجتمع
مكــانـتهــا اقـل من الــولــد.. لا اريــد بـنتـــا حتــى لا

تكون مظلومة(.
ويمكن ان ألخـص نظـرة المجـتمع للـبنـت في عبـارة
قــالهــا صبـي صغيـر في الـصف الثـالـث الابتــدائي
يــدعـــى عبـــاس عنــدمــا ســألـته: )يـــا عبــاس أيـهمــا
أفـــضل الـبـنـت ام الــــولـــــد، يعـنـي هـنـــــاك شخــص

سيأتي له طفل ماذا يختار ان يكون(؟!
اجـــاب بعفــويــة وبـــراءة: )بنـت(، وعنــدمــا ســألـته:

)لماذا؟(، قال بثقة: )حتى تشتغل بالبيت(!!
ويحـمل الــولــد هـــذه الفكـــرة لتـكبــر معـه وتتـــرتب
علــيه تــصــــوراتـه نحــــو الـنـــصف الآخــــر، الـنـــصف
الآخـــر... الـــذي يـتــشـــدق الجـمـيع بـــالـــدفـــاع عـنه
والمـطالـبة بحـقوقه... فلا يـوجد كـاتب أو مـفكر أو
مدير مـشروع أو مرشح انتخـابات الا وحمل شعار
الـدفاع عن حقوق المـرأة أو المطالبـة بحقوقها، وفي
هذا بيان يغني عن البيان.. كأنما لايوجد مظلوم

غيرها...
فلمـاذا نـبخس الآخـرين حـقهم ثم نـتعب أنفـسنـا

في المطالبة بهذا الحق؟!
ام هـي مجــرد شعـارات نـشعــر بهـا الآخــرين بــاننـا

أصحاب شعارات!!

الاستـاذ خيـري ابـو احمـد )47 سنـة( والـد لأربعـة
ذكور وبنت واحـدة قال: )لو نـأخذ السـؤال بمنظار
ســطحي لـوجـدنـا الجـواب: الـولــد أحب لمـا يمـليه
علـيـنـــــا العـــــرف العـــــام أو الـنــظـــــرة الـــســـطحـيـــــة
وبــــالحقــيقـــة لـــو نـقع تحـت الــتجـــربــــة العــملـيـــة
كــالحــالات الـطــارئــة، مــرض أو أيــة حــالــة طــارئــة
لـوجدنا ان سؤالك يتجسد جوابه بعاطفة ودموع
ومحبـة ولـوجـدنـا اننـا لا نفـرق بـين حب أحـد ولا

نفضل أحدا على أحد(.
ودعـونـي انقل لـكم صـورة مـصغـرة عـن مجتـمعنـا
الكـبيــر، التقـطنـاهـا في أحـدى ردهـات مـستـشفـى
الولادة في محافـظة بابل: )وقفت الـسيدة ام هيام
خلف بـاب صـالـة الـولادة تــذرع المكـان بـخطـواتهـا
المضطـربة القلقـة، تسـأل سيدة اخـرى تنتـظر هي
الأخرى: هل ابنـتك في الداخل؟ وعندمـا تجيبها:
كلا زوجة ابني، تستغرب المرأة وتقول: كم لديها؟!
يــــأتــيهــــا الجــــواب: عـنــــدهــــا بـنـت واحــــدة ويــــزداد
استغـراب الآخريـن عندمـا تخرج الممـرضة لـتخبر
أم هيـام بقـدوم الـوافـدة الجـديـدة وتفــرح ام هيـام
شـاكـرة لله سلامــة الأم والطفلــة، وتسـمع ام هيـام:
هل تفرحين ببنت اخـرى؟! عجبا، لماذا الفرح؟! يا

للمصيبة بنت ثانية؟!(.
وعـنــدمــا ســألـنــا الجــدة  ام هـيــام عـن حفـيـــدتهــا
الجـديـدة قـالت: )لمـاذا لا افـرح، هل أنـا خـلقتهـا؟!
هل بـــــوسعـي خـلق يــــد أم رجـل؟! المهـم الــــسلامــــة

والعافية والحمد لله على كل ما يأتي(.
تقــول لـنــا المـمــرضــة في صــالــة الـــولادة: )القلـيل
النـــادر هم مـن أمثـــال أم هيــام، الغــالـبيــة تــستــاء
وتغـضب مـن مجيء الـبنت خـاصـة البـنت الثـانيـة
أو الثـالثة، نحن أيضاً تـولدت لدينا حـالة نفسية،
نخــــاف عـنــــدمـــــا نخـبــــر الـنـــــاس بقـــــدوم الفـتــــاة،
أحساس يشـبه أحساس الذنب أو من يخبر بوقوع

مصيبة(.
الفـتـــاة ضحـــى فـــاضل )17 سـنـــة( قـــالـت عـنـــدمـــا
سألناهـا عن رأيها: )أنا احـب الولد أكثـر، فالحياة
التـي يعيـشهـا الـولـد أحلــى، اتمنـى ان اكـون ولـداً
فهـو يتمـتع بحيـاته أكثـر، حـريته أكثـر من الفتـاة
يفعل مـايـريـد، يـذهب إلـى حـيث مـا يـشـاء، والأب

يفرح بالولد لأنه سيرث اسمه(.
امــا الطــالبـة ســارة )21 سنـة( في المـرحلــة الثــالثـة
من كلية الـتربية قالـت: )حسب اعتقادي ان سبب
تفـضـيل الــولــد علـــى البـنت هــو ان الــولــد يحـمل
اسـم ابــيه كـمــــا يقـــال أي هـــو امـتـــداد لـــوالـــده في
الشـبه حتــى العمل والأخلاق، امـا الـبنت فـدورهـا
يـنتهي مـع عائلـتها بمـجرد زواجهـا وخروجهـا من
بيـت أهلهــا. اعـتقــد ان هــذا هــو الـسـبب الـــرئيـس
لتفضيل الولد على البنت في مجتمعنا العربي(.
تقــول الأستـاذة سهـام العـميـد بــاحثـة اجـتمــاعيـة
معللـة هــذه الظـاهـرة: )في المجـتمعـات الـذكـوريـة ـ
كـمجتـمعنــا ـ ينـشـأ الـتصــور القيـمي للـذكـر علـى
حساب الأنثى، فالولد هوحامل اسم العائلة، وهو

الصراعات بين الولد والبنت
هنـــاك ازمنــة تـضــرب جــذورهـــا في أعمـــاق الحيــاة
وتــتـــمفـــصـل مفــــــاهــيـــمهــــــا في الجــــســـــــد المعــــــرفي

للمجتمعات كزمن يسمى بـ "الجاهلية"...
فنـحن وفي الألـفيـــة الثـــالثــة مــازالـت الكـثيـــر من
معـــالـم الجــــاهلـيـــة تــضـــرب جـــذورهـــا في اعـمـــاق
حـياتنـا وتكتنف تـصوراتنـا لتتحكـم في سلوكيـاتنا
وتمــسي جــزءاً مـن ثقــافـتنــا ومـنهــا حـب العــائلــة
للـذكـر وتـفضـيله علــى الانثـى. فـإن بـشـر أحــدهم
بـالانثـى عـبس وتـولـى وكـظم غـيظه وربمـا انفجـر

رعداً وبرقاً وقد ينزل الغيث أيضاً!!
الــسيـدة أم خـضيــر ذات الخمـسـة والـسـتين عـامـاً
والأم لخمسـة ذكور وبنـتين قالت عنـدما سألـناها:
أيـهمــا تفـضـلين الــولـــد أم البـنت: )الــولـــد ينـحب
أكثـر، انـا منـذ كنـت صغيـرة لا احب الـبنــات ولكن

عندما اصبح عندي بنات احببتهن.
واظن ان هــذا بتــأثيـر أمـي ـ رحمهــا الله ـ فهي قـد
فضـلت الاولاد علـينـا في كل شـيء حتـى في الاكل،
فكـــانـت تقـــدم لهـم في الـصـبـــاح صـيـنـيـــة الـبـيـض
والقـيمـر والمـربـا وكـانـت تمنـعنـا مـن الجلــوس مع
اخـــــــوانــي عـلـــــــى سـفـــــــرة واحـــــــدة، هــم يـــــــأكـلـــــــون

لوحدهم!!(.
الـسيـدة مـاجـدة المــرعب )47عـامــا( أم لاربع بنـات
وولــد واحــد قــالـت: )عـنــدي ولــد واحــد وحـصلـت
علـيه بـصعــوبــة لــذلك فهــو عــزيــز جــدا ولكـني لا
افـرق بينه وبين أخـواته في المعامـلة، امي أيـضاً لم
تفــرق بـينـي وبين اخـــوتي ابــدا، نحـن ثلاثــة اولاد
وبـنتان، عندمـا جئت إلى الدنـيا يقال ان ابي زعل
وتـرك البـيت ولكـن عنـدمـا كبـرنــا لم يفـرق بيـننـا
واهـتم بنـا... ولكن أهـلي لم يـهتمــوا بتعلـيمي أنـا
وأختي، وهذا يؤلمني الآن كثيراً(. وعندما سألتها:
)وزوجـك ايهـمـــــا يفـــضل؟!(، ابـتـــسـمـت الـــسـيــــدة
مــاجــدة وقـــالت: )الــولــد طـبعــا... ابـني جــاء بعــد
ثلاث بـنــــات، وزع زوجــي الحلــــويــــات علــــى المحلــــة
والــســـوق وكـــان يحـملـه معه ويـــأخـــذه إلـــى حـيـث

يذهب ويبقى الولد شيء آخر(.
وعندمـا التقينـا الآنسة سـاجدة حميـد )40 سنة(
تعـيــش في بـيـت أبـيهــــا مع اخـيهـــا المـتـــزوج وتـــوزع
وقتها ونشـاطها ما بين اولاد اخـيها واولاد اختها،
اخـبرتـنا قـائلة: )أحـب البنـات أكثـر، كمـا ان تربـية
الـبنــات لهـا اجـر كـبيــر،  أختـي عنـدهــا أربع بنـات
وأخي الــذي اعيـش مـعه عنــده ثلاث بنــات، البـنت
بـطبـيعتهـا حـنينـة، انـا كــرست حيـاتي لمـداراة أبي،
فـبعــد وفــاة أمي وزواج اخـتي بـقي والــدي لــوحــده
وقــضيـت خمـســة عـشــر عــامــا في تمــريـض والــدي
والأهـتمام بشـأنه حتى تـوفي...(، وعندما سـألتها:
)في رأيـك لمـــــاذا الـــــولــــــد مفـــضـل علـــــى الــبــنــت في
مجتـمعنا؟(، أجـابت: )لان هنـاك تصوراً ان الـولد
يفـيـــد في الكـبـــر ويحـمل هـمّ ابــويـه ويكــون سـنــداً
لهما في الـشيخوخة اما الفتـاة تتزوج وتذهب إلى

الغير(.

حكاية من معتقل
)قصر( النهاية

نشـر كتـابهـا قـالـت فيهـا " لقـد أحـببت المـكتبـة،
وفقـدنا الكثـير من الكـتب، لكنه لا ينـبغي على

المرء أن يستسلم. هذه هي رسالتي." 
وكـشفت المـراسلـة ديـوان في مقــابلتهـا الإذاعيـة
في شـبـــاط المـــاضـي عـن أن قـــوات الائـتلاف قـــد
أعــــادت بـنــــاء المـكـتـبــــة، وعــــادت الـبـكــــر لـتــــزاول
مـهمــات وظـيفـتهــا كــأمـينــة للـمكـتبــة. وعلاوة
علـى ذلك ستتبـرع دار النشـر التي نشـرت كتاب
ونتـر بجزء مـن عائـدات الكـتاب إلـى الصـندوق
الذي تـشرف علـيه جمعيـة المكتـبات الأمـيركـية
للـمساعدة في تمـويل إعادة جمع ذخيـرة مكتبة

البصرة.
)تــصــــدر نـــشــــرة واشـنــطـن عـن مـكـتـب بــــرامج
الإعلام الخـارجي بـوزارة الخارجـية الأمـيركـية،
http:// :وعـــنـــــــوانـه عـلـــــــى شـــبـكـــــــة الـــــــويـــب

usinfo.state.gov)
 *اشتــرك بنـشــرة واشنــطن العــربيــة لتـصلك
يــوميــاً علــى عنـوان بـريـدك الإلـكتـرونـي، عنـد
حوالـى السـاعة الخـامسـة بتـوقيت غـرينـيتش.
للاشـتـــــراك، إضغـــط علـــــى العـنــــوان الـتــــالـي،
http://usinfo.state.gov/ar/me/
products/washfile/
ــــــــــــــبــــــع   arabic_subscribe.htmlوات
الارشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات. 
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فقــد صــرح حــسـين محـمــد الــســالـم الــزنـبقــة
لمراسـل جريـدة نيـويورك تـايمز أن "الأشـخاص
الــذيـن نقلـــوا الكـتـب لـيــســـوا كلهـم مـتعلـمـين.
فبعـضهـم لا يجيـد القــراءة أو الكتـابـة، لكـنهم

كانوا يدركون أن الكتب ثمينة." 
أمــا عليـاء الـبكــر فلم تــشك إطلاقـا في أهـميـة
رسـالتهـا. فقد صـرحت لمـراسل التـايمز بقـولها
"إن أول مــا أمـــر به الله محـمـــدا في القــرآن هــو
"اقرأ". وتـشعر الـبكر بـالأسى لأنـها لم تـستطع
إنقـاذ الكـتب كلهـا. وقـالت "كـان احتـراق الـكتب
كـــأنه معـــركـــة، وتـصـــورت أن تلـك الكـتـب، كـتـب
التــاريخ والـثقـافــة والفلـسفـة تـصــرخ منـاديـة،

لماذا، لماذا، لماذا؟" 
وصـــرحت المــؤلفـــة ونتــر في مقــابلـــة إذاعيــة أن
البـكر كـانت تـدرك أنهـا "بإنـقاذهـا الكتب كـانت

تنقذ ماضي بلدها وحاضره ومستقبله." 
وقـالـت ونتـر في مقـابلـة إذاعيـة أخــرى إن قصـة
البـكر تـشكل درسـا وعبـرة "لكيفـية مـا يمكن أن
يـصـنعه فـرد واحـد .. فـبيـنمـا كــان يحيـط بهـا
الدمار ولا من معين في الجانبين تحدت كل ما

يحيط بها وسجلت ضربا من البطولة." 
وأضـافت ونتـر قـولهـا "أعتقـد أننـا بحـاجـة إلـى
أبـطــال. أعـتقــد أن الأطفــال يــريــدون أبـطــالا.
فـــالأطفــال كـثـيــرا مــا يــشعــرون بمــا نــشعـــر به
جـمـيعـــا مـن أنهـم لا حـــول لهـم ولا قـــوة. ولـــذا
آمل أن يـذكـروا شجـاعـة هـذه المــرأة التـي تبـدت

في أخطر الظروف وكيف انتصرت عليها." 
وقـالـت ونتـر إنهــا تلقت رسـالــة إلكتـرونيـة عبـر
الإنتـرنت من علـياء البكـر بعد وقت قـصير من

العربية في الربيع. 
وكان قـد مضى علـى تولي علـياء البكـر مهمات
وظيفـة أميـنة مـكتبـة البصـرة مدة أربـعة عـشر
عاما عندمـا بدأ شبح الحرب يلوح في الأفق في
أوائل عـــام .2003 وفي غـمـــرة خــشـيـتهـــا مـن أن
يعــــرضّ انــــدلاع الحـــــرب محـتــــويــــات المـكـتـبــــة
للخطـر طلبت مـن المحافظ الـسماح لهـا بنقل
الكـتب والمخـطــوطــات، لكـنه رفـض طلـبهــا دون

إبداء الأسباب. 
إلا أن علـيــاء، بــدأت بــرغـم رفـض المحــافـظ في
تــســـريــب الكـتـب خـــارج المـبـنــــى في اللـيل عـنـــد
مغادرتهـا مقر عـملها. وعنـدما انـدلعت الحرب
نقلت الحكـومة أعمالها إلى المكتبة في محاولة
وصفتها علياء الـبكر بأنها لاحـتماء المسؤولين

وراء درع ثقافي ومدني. 
إلا أن المــســؤولـين الحكــومـيـين هــربــوا عـنــدمــا
دخلـت القـــوات البــريـطـــانيــة المـــدينــة، فـكثـفت
البكـر جهـودهـا للإنقـاذ وجنـدت أنيـس محمـد
صـــاحب مـطعـم حمــدان المجــاور وبعـض تجــار
المنـطقـة وأهـالـي الحي لـنقل الكـتب وتهــريبهـا
مـن فــــوق الجــــدار إلــــى مـــطعــم محـمــــد. وقــــد
واصـلت هــذه المجمــوعــة الخــاصــة العـمل علــى
تنـفيــذ المـهمــة طــوال الـليـل وفي اليـــوم التـــالي

لإتمام المهمة. 
أميون حموا المكتبة

والـواقع، طبقـا لما صـرح به تجـار الجوار الـذين
شـاركــوا في المهمـة، أن كـثيـرا من الـذين شـاركـوا
في المهمة أميّون لا يجيدون القراءة والكتابة. 

وكـشف النقـاب عن قصـة عليـاء البكـر أول مرة
في شهـر تمـوز 2003 في تقـريـر لمـراسلـة جـريـدة
نـيـــويـــورك تـــايمـــز شـــايلا ديـــوان. ثـم صـــرحـت
المــــراسلـــة ديــــوان في مقــــابلـــة إذاعـيـــة مـع ديك
غـوردون في شباط 2005 أن "القصـة برزت لأنها
كـانـت قصــة بطــوليــة واقعيــة فعلا. فقـد كــانت
تخشـى من أن المـكتبـة التـي تعتبـر مقـر عملهـا
سـتتعـرض لـلقصف. ولـذا كـانت حـريصـة جـدا
على إنقـاذ الكتب التي لا يـعوض بعضهـا."وقد
أثارت مقـالة ديـوان اهتـمام بعـض مؤلـفي كتب
الأطفـال الــذين لمـســوا أن فيهــا قصـة شجـاعـة
وبطـولة. فقـد صرحـت الكاتبـة جانـيت ونتر في
مقـابلـة إذاعيـة بقـولهـا "شعـرت فـورا بـإحسـاس
قــــوي مـن الــتفــــاؤل في القــصــــة، وكــــان شعــــورا
إيجــــابـيـــــا حقــــا ومـثـــــالا علـــــى تفــــاؤل الــــروح

الإنسانية في ظروف غير إنسانية." 
أمـا المـؤلف مــارك ألان ستـامــاتي فقــد أعلن في
المقـابلـة أن "الـقصـة مـثيــرة للمـشـاعــر لكـونهـا
تروي حكاية شخص يتصدى للدفاع عن شيء
يعز عليه ويفيـد كثيرا من الـناس، وتصادف أن

هذا الشيء هو الكتب التي أهواها." 
وبــدأ سـتــامــاتـي وونـتـــر بعــد قـــراءتهـمـــا المقــال
الـعمل علـى وضع كـتب مـزينـة بـالـرسـوم تـروي
حكـاية علـياء البـكر. فنـشر في كـانون أول 2004
كتــاب ستـامــاتي بـعنـوان )مـهمـة عـليــاء: إنقـاذ
كتب العراق(، ونشر كتاب ونتر في كانون الثاني

2005 بعنوان )أمينة مكتبة البصرة(. 
وقد اشترت دار نشـر مصرية حقوق طبع ونشر
كتــاب )مـهمــة عـليـــاء( وتنــوي إصــداره بـــاللغــة

العوائل العراقية ما زالت تفضل الولد على البنت!!
الفرات / بابل

علياء الانصاري

صائب ادهم

ذاكرة المعتقلات


